


فلت 
إذن ( فَهَديْناهُم4 فى هذه الآية الكريمة معناها دللناهم على طريق الإيمان 
ولكنهم اختاروا طريق العمى والكفر. 
ويقول المولى سبحانه وتعالى بعلا ذللكا : 
جل اَم عدوأ سلا 
مول علض كمي داف َيه 
ترك © لد 


وفى سورة الأنفال تصنيف آخر فى قوله تعالى : 








والذينَآمتا وَهَاجْرُواوَجَاهَدُوا فى سبي الله ودين آووا وْصَروا أولتك 
هم المَْمنُون حا لهم مُغَفرة ورزق كَرم 69 © لفان 

وفى هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال كان تصنيف المؤمنين بعد الهجرة 
مباشرة» وانئهت الهجرة؛ وأصبح الجميع سواء؛ فجاء التصنيف الجامع فى آية 
العوبة . 


القد أوضح المولى سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال لم تكن مقبولة من 
المشركين: أما إن قام بها المؤمنرن فلهم درجة عند الله. وفى هذه الآية الكريمة 
يصفهم الحق بأنهم لأعْهَمْ درج 4. وطأعْظَم) صيغة أفمل التفضيل؛ وهى 





تعطى قدراً زائداً عن الأصل المعترف بهء فيقال : فلان أعلم من فلان. ويهذا 
يكون الشخص الثانى عالماء ولكن الشخص الأول أعلم منه. ويقال: فلان 
أكرم من فلان» أى أن الموصوف الثانى كريم ٠‏ والوصوف الأول أكرم منه . والله 





ال 
حبك 0 وج 0 بوص وج حمحص حو اناج 


سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا الفوز عندهء فقال: 


<أعظم درَجَة عند الله رأولتك هُم القائزوت © [العوية: .] 
فهؤلاء هم الذين يحصلون على أكبر الأجر عند الله تعالى » وهم المؤمنون 
المهاجرون» والمجاهدون بأمواهم وأنفسهم؛ والفوز حكم يؤدى إلى أن تأحذ 
ماتهيه نقسك. ققال الحق موضحاً مايفوزون بهة 
<الدين انوا ومَاجروا واوا فى ميل الله بأذرالهم شه قم 
دَرْجَةُ عند الله رولك هم القَاتزوة 4 | العرية: .19 
ومادام هؤلاء هم الفائزون فالفوز إنما يكون فى مضمارين اثنين. فالذين 
يصنعون أمورا خاصة بالدنيا قد يفوزون فبها بدرجة من النعيم. ولكن نعيمهم 
على قدر إمكاناتهم؛ وهونعيم غيردائم ؛ لأنه إما أن يزول عنهم بذهاب 
النعمة» وإما أن يزولوا هم عنه بالموت» إذن فهو نعيم ناقص. 








أما الذى يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآخرته» فسوف يفوز بنعيم لاعل 
قدر إمكاناته: ولكن على قدر إمكانات الله ولامقارنة بين إمكانات الله 
وإمكانات خلقه. وفوق ذلك فهو نعيم دائم لايتزكك فيزول عنكء ولاتتركه 
لأنك فى الجنة خالد لاتمقوت. 


ثم يذكر الحق بعد ذلك قوله تعالى : 


وه شر رش عع عي وم عاد جاع باع 
برهم ربهوير حمل منه ورضوان وجنلق 


ويا نمثي 0 د 


24 + 5+5+ 47. 

إذن فهذا قمة الفوز للقوم الذين يشرهم لله فى هذه الآية بالرحمة منه 

وبالرضوان المقيم. والبشارة ‏ كما تعلم ‏ هى شوع من الإعلام بشىء سرف 
يأتى مستقبلا , أى «أنك حين تبشر إنسانا فأنت تخبره بشىء قادم يسره. 





إذن فمائدة البشارة أن تغرى الإثسان يسذوك السبيل الذى يحقفهاء فأنا 
أبعرك بالتجاح إن استقمت وذاكرت واستمعت للأساتذة » ويشجعك 
كلامى لتجتهد حتى تحقق هذه البشارة» فكأن البشارة تجعلك ته 
التى توصلك إليها. 

ولذلك فقد قلنا : إن الأسباب والمسببات والعلة والمعلول والشرط 
والجواب؛ كلها يجب أن تحرر بشكل آخن لأننا كنا نتعلم أن الشرط سبب فى 
الحواب؛ كقرلك: «إن تذاكر تنجح»» وعلى ذلك فالشرط هو المذاكرة» وسبب 
الجواب هو النجاح؛ وثقول' لاه إن الجواب هو السب فى الشرط لأنك لاتذاكر 
إلا إذا تمثل لك النجاح بكل مايحنقه لك من فرحة» إذن فالشرط سبب ى 
وجرد لواب واقعا. والجواب سبب فى وجود الشرط دافعاء أى أ: ن الدافع 
لمذاكرتك هو مايمئله لك النجاح من قيمة مادية ومعنوية. وكل إنسان يرغب 
فى النجاح؛ لكن النجاح لايتحقق بالدعاء فقط؛ بل بالمذاكرة التى تمقق 
النجاح كواقع. بمعنى أنك لاتذاكر إلاوقد تمثل لك النجاح بمواهبه ومزاياء 
وبمكانته ويفرج أهلك بك؛ وبفرحك بتفسك. وفذا نقول !إن السبب هر 
الذى يوجد أولا” فى الذهن. 
أنك تريد أن نسافر إلى الطائف. فتكون الطائف هى 
الغاية. رتكون أنت قد خططت للوسيلة وى ذهنك الغاية» إذن فالجواب 
يرجد دافعاء والشرط يوجد واقعاً. وقوله تعال: يْبَتَيْهُمْ م4 أى: يخرهم 
بالنهاية السارة التى سوف يصلون إليها ليتحملوا مشقة التكاليف التى يأمرهم 


”1 1ك ايك 

















ةنا 
جح + +2 +2 22+25 +2 1110719 
بها المنهج؛ لأن الجنة محقوفة بالمكاره :27١‏ ولأن التشريع الإلهى تقييد حرية 
الاختيار فى العبد؛ والمؤمن مقيد بأوامر الله تعالى فى «افعل» ودلا تفعل. 
ولكن غير المؤمن إنما يتبع هواه فى كل حركاته؛ ويفعل مايشاء ل من الهوى 
ويطيع نزواته كما يريد» أما المؤمن فحريته فقط فيما لم يرد فيه تشريع من الله 
تعالى. أماما يخضع للمنهج فهر مقيد الحركة فيه بما قضى الله به . فكآن الإيمان 
جاء ليقيدء ولكن إذا قارنا بين الجزاءين» نجد أن الذى يتبع شهواته فى الدنيا إنما 
يحصل على لذة موقوتة وعمره فى الدنيا محدودء إذن فهو الخاسرء لأن الذى 
قيد حركته بمنهج الله يأخذ اطمتنانا فى الندنيا ونعيما مقيما لا يزول ولا يتتهى 
فى الآخرة . والمشال الذى أضربه دائما هو الطالب الذى لا يذهب إلى 
المدرسة ولا يذاكرء ولكن يقضى وقته فى اللعب واللهو. وهو قد أعطى نفسه 
ما تريد» ولكنه أخذ متعة محدودة» ثم بعد ذلك يعيش فى شقاء بفية عمره 











أما الذى قيد حركته بالمذاكرة: فقد منع شهوات نفسه فى اللعب واللهر 
وتكون الثمرة أنه يحقق لنفسه مستقبلا مريحا ومرموقا بقية عمره . 


إذن فكل من الطالب الذى يجتهد وذلك الذى يلهو ويلعب» كل منهما أخذ 
لوناً من المتعة . ولكن أحدهما أخل متعة قصبرة جداً» ثم أصبح من صعاليك 
الحياة» أما الثانى فقد فيد نفسه سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل ناجح . 
كذلك أنت فى الدنيا؛ إن قيدت نفسك بالتكاليف «افعل؛ و «لا تفعل؛» 
(1) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسو الله مله ٠:‏ حلت الجنة بالمكاره . وحفت النار 
بالشهواث». أخرج مسلم فى صحيجه (1851) وأحمة فى مسينه 15/50 : ١184‏ 184 
والترمذى فى سننه (1905) وقال : حسن غريب من هذا الوجه صبحيح .. , 
(؟) وهذا فى مثل فوله تعالي :طمن عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو ُو سبيت حياة طبه وفنجزيتهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا ملو 69 4 [التحل]. 


أما الذى خمرج عن منهج الله وأعرص عنه فقد فال عنه الفرآن : رمن أغرض عن ذخرى فإ لَهسَيئُة 
هنك تحشر يرم القيامة أضمن 620 4 [طه]. 
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فظاهر الأمرأنك قَيِّدْتَ حريتك» وإن فعلت ذلك برضاء فالله يعطيك راحة 
واطمئنانا ومتعة فى النفس. ولذلك نجد الصلاة وهى التى يؤديها المسلم خس 
مرات فى اليوم على الأقل؛ هذه الصلاة فى ظاهرها أنها تأخذ بعضا من الوقت 
كل يوم؛ ولكنها تعطى راحة نفسيية , كي أنها تعطى اقنناعا يوق التصور إن 
اخشع قيها الإنسان وإداها بحقهاء وكان سل لله علينة وسلم يقول: هيابلالٌ 














كما قال صل الله عليه وسلم ضمن حديث رواه عنه أنس بن مالك رضى 
الله عنه «وجُملث قَرْة عيثى فى الصلاةه "2 


لأن التكليف من المتعة إلى الراحة. ويتمتع الإنسان فبها بتجليات 





ريهم»» تحد البشارة هنا آتية من رب خالق. والرب هو المالك ؛ والمدبر الذى 
يرتب لك أمورك» وهو مأمون عليك. 


ّ [العرية: ]5١‏ 
والرحمة والرضوان من صفات الله وهى صفات ذاتية فى الله» ومتعلقات 
العبد فيها آنه سبحانه ييهبها لمن يشاء. 


ويتابع المولى سبحاته وتعالى قوله: 
واعات الأرنا ني لي > تاقوية: :0 


ونجد أن هذا ترق وتدرجٌ فى النعمة؛ فقد بشرهم الله سبحانه أولاًبالرعة. 





(1) أخرج الإمام أحدق مسدء (0/ 0534 وأبوداوة ى سند (4986) ن رجل من أسلم. قال لد 
واللفظ له 

5) حديث أنسن أخرجه أحد فى مسشده 19403545 180) والنسائى فى سنشه (// )١‏ والحاكم فى 
مستدركه 76 +10 ) وقال: ممصي على شرط مسلم وال يرجا ووائقه الذهبى برتقا الحدريث «حيب إن 
من الدنيا النساء رالطيب...» 





دة 
وهى ذائية فيه؛ ثم بتعمة دائمة فى الحياة. ولنلحظ أن هناك فا 
والمتعم. ونضرب لذلك مثلا ‏ وله المثل الأعلى ‏ إذا دعاك إنسان فى بيته وقت 
الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح؛ لابد أن يكون التفاح فى الطبق يكفى كل 
الجالسين بحيث يأخذ كل واحد منهم تفاحة» 1 
بتفاحة وأعطاها لأحد الجالسين. فهذا مظهر من مظاهر رعاية خاصة من 
صاحب البيته وتمبيز لشخص ضيفه عن بقية الضيوف ٠»‏ وهذه مثل درجة 
أعلى من الكسرم والاختهام؛ فهى تمثل الرحمة والرضصوان. أما التفاح نفسه فهو 
التعمة؛ ومثله مثل الخنات. 
وهكذا نرى أن هناك اختلافاً فى التكريم.و المزمنون حين يرتفرن فى درجة 
الإبيان؟ يعيشون داتيا مع النعمة والمنعب قإذا جاء الطعام قالرا: فباسم الهف 
وإذا أكلوا قالوا: «الحمدلل»؛ ولكنهم إذا ارتقرا أكثر فى الإييان عاشوا مع 
المنعم وحده ولذلك يباهى الله بعياده الملائكة '''؛ يباهى بعبادتهم وطاعتهم 
التى يلتزمون بها على أى حالة يكونون عليها . ولو نزل بهم أشد البلاء 
وسلبت منهم التعمء رهؤلاء من أصحاب المنزلة العالية. ولذلك «فأشد 
الناس بلاء الأنيباء ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمئل”" ؛ ليرى الحق سيحائه 
وتعالى من يحبه لذاته وإن سلب منه ثعمة» وهذه منزلة عالية. فمن عبد الله 
ليدخل الجنة أعطاها له» ومن عبده سبحانه؛ لأنه يستحق أن يعبدء فسوف 
يرتقى فى الجنة ليرى وجه الله فى كل وقت؛ وأما الآخرون فيرونه لمحات » 
ولذلك يكدون الجزاء فى الآخرة على قدر العمق الإييانى للعبد» لذلك يقول 

















الحق سيحانه وتعلل: 

1) أخرج ابن ماجه قى سنته (801) عن عبدالله بن عمرون رسول لله قل قال هذاريكم قد تح 
باب من أبواب السباء » ييساهى بكم الملانكة . بول : انظروا إلى عبادى : ريضة ء وهم ينتظرون 
أخخرى » وقد أخرج نحو أحد فى مسندء (145/1): قال البوسبرى فى الزوائد : هذا إسداد صحيح 


ورجاله ثقا 
(1) أخرجه أحد (1/ 105) والترمذى (1844) وابن ماجمه (4017) من حديث سعد ين أبى وقاص . قال 
التُمذى : حسن صحيح 





حب اح محهو مو صمح ح محص حص مص 5 
م فسن كاد يرْجُو لقَاءً وَبَه فَلَعْمَلْ عملا احا ولا يُطْرك 
عدا 4 [الكهف: .:] 

وقال أحد الصالحين: «إنى لا أشرك بك أحدا حتى الجنةء لأن 
أحد؟ . 








وهنا يقول ا حق سبحانه وتعلل: يك يُهُمْ ويم بيَحْمُةٍ مِنّْه» وقد ترحم 
ولكنك لاننال الرضوان» فوضح ال مولى سبحاته وتعالى ذلك وأضاف «الرضوان» 
إلى «الرحةة» ولذلك يقول الحق عز وجل: « بِيَشْمُةٍ مِنْه وَرِضْوَانٍ » 
والرضوان هو ما قوق النعيم. وبعد الرضران يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ولقائل أن يقول : هل هناك جنة ليس فيها نعيم؟ رماذا ذكرت النعيم؟ 
والجنة وجدت أصلا لينعم فيها الإنسان 








ونقول لمثل هذا القائل : انتبه والتقنت جيدا إلى المعنى» فا لمتحدث هر الله 
سبحانه وتعاق. وقد يكرن عند الإنسان نحمة واسعة» رلكن يميا فى الكثير من 
المنغصات ١‏ هما يجعله لايستمتع بالنسمة» كمرض يملؤه بالألل» أو ابن عاق 
يكدر حياته. أو زوجة تملا الحياة كدرا رنكدا » قد يحدث كل ذلك فلا يستمتع 
الإنسان بها يملك من نعمة الله؛ لأن المكدرات قد أحاطت به. وهنا يريد 
الحق سيحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أن جنة الآخرة ليس فيها منغصات الدنياء 
بل هى صفاء واستمتاع» يعطى فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده ما تشتهيه 
انفه ويبعد عنه جميع المنخصات» وقد يخاف الإنسان ألايدوم مثل هذا 
النعيم» لذلك يطمئن الحق العبد المؤمن أنه مّفِيعٌ4 ء قد ينظر إنسان 
إلى أن الإقامة مقولة تحمل التشكيك؛ فقد تستغرق الإقامة زمناً طويلاً ثم 


يبب مت 






حبعحعت :افج 
تنتهى؛ وشاء الله عز وجل أن يطمئن المؤمن بوعد حق؛ فوعد المؤمنين 
بالخلود الأبدى فى الجنة. فيفول سبحائه وتعالل: 


حير ها بدا دَاهةعندَ جد 
عَلِيدٌ ©) #ه 


وهنا ما يؤكد الاطمئنان فى قول الحق سبحانه وتعاق: لكَُمْ فيها نَعِيِمٌ 
مُقيةُ4: وكلمة «هم» أعطت شبه الملكية لهذا النعيم. ولذلك مهما تملك 
الإنسان فى هذه الدنياء فهذا الامتلاك لايتجاوز حدود أن يجلس ؛ ويقوم 
الخدم بتتفيذ أوامره ؛ لأن المتعة إما أن تكون بيدك؛ وإما أن تنعم بالراحة 
ويقدمها لك غيرك. وعلى سبيل المشال حين تريد أن تأكل » فإما أن تعد 
الطعام لنفسك ؛ وإما أن يعده لك غيرك. ولا يوجد إنسان مهما أوتى من 
ملك بإمكانه أن يحقق كل مايريده بيده. بل لابد من الالتجاء إلى مساعدة 
الآخسرين. ولكن المؤمن فى الجنة ينال مايتمناه بمجرد أن بخطر الشىء بباله؛ 
وهذا يختلف عن الدنيا ؛ لأنك حين ترغب فى شىء فى دلياناء لابد أن تقوم 
به بنفسك .أو تعتمد على غيرك؛ لينفذه لك. حتى وإن كان ماتطلبه هو مجرد 
فتجان من القهوة» وأنت تحدد لصانعها الهيئة والنرع إن كنت تريدها بدون 
سكر :أو بقليل من السكر :أو بكثير من السكرء لأن كلا منا فى الدنيا إنه! يجيا 
مع أسباب اله. ولكن المؤمن فى الجنة إنيا يميا مع المسبب وهو الله القادر 
العظيم. 

وحين يقول المولى سبحاته وتعالى: يي نٍِ 
أتٍ فنحن نلحظ مقابلة الجمع بالجمع » وهى كما علمنا من قبل نقتضى 
القسمة آحاداً ٠‏ فإذا دخل الأستاذ الفصل وقال لتلاميذه: أخرجوا أقلامكي 
فكل تلميذ لايخرج أقلاماء بل يخرج كل تلميذ تلمه . وإذا قلنا: اركبوا 














ه١١1‏ ححص ح معو +02 مج وح صوح 2 
سياراتكم فليس معنى هذا أن يركب كل واحد كل السيارات» ولكن معناه أن 
يركب كل واحد سسيارقه. 


وقول الحق: لج تٍ» ليس معناه أن يدخل كل مزمن كل الجنات» ولكن 
المعنى والمقصرد أن يدخل كل منهم جتته على حسب الأعمال التى اكتسبها 
والمنزلة النى وصل إليها 9 

ومن المهم أن نعلم أن صاحب الجنة عالية المنزلة لن يتلقى حسدا من 
صاحب الجنة متوسطة المنزلة. وصاحب الجنة الدنيا لن يحسد من هو أعلى 
منه. وكذلك لن يزهو صاحب الجنة عالية المنزلة على غيره. ركل واحد منهم 
يفرح بمكانة الآخر. مثلما يحدث أحيانا فى الدنيا حين يتفوق إنسان فى دراسته 
ققد تجد من هو أقل منه درجة يفرح له بصفاء نفسء وكذلك لا يزمو متفوق 
بمكانته على الأدنى منه. وإذا كان ذلك هو مايحدث فى الدنياء فيا بالنا 
بالآحرة؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: 
مَنْ غل إخْرَانًا عَلَى سُوْرٍ مُقَابلِنَ 0 4 

[الحجر] 

أى :أن كلا من أهل الجنة يفرح بمنزلته؛ ويفرح بمنزلة الأعلى منه؛ لأنه 
سينال من فيوضات الخير» التى عند الأعل منزلة. عندما يأتى لزيارته وقد 
قالوا فى قول الحق سبحانه وتعالق: 


ران خاف مقام ريه > 














وَنَرَعْنا ما فى ضُدُورِم 











ان 9© 4 [ الرحمن ] 


إن كل من علت منزلته فى الجئة له جنة خاصة بهء وجنة أخرى ليتكرم بها 





على من هم دونه وكأنها مذ لمن يحبهمء إذن ففى الآخرة يفرح أهل الجنة 

)١(‏ عن عبدالئه بن عمروعن البى 46 قتال: «يفال لصاحب القرآن: اقرأوارنق ورتل كيا كنت تبرئل فى الدنيا 

اذ مدزلتك عند آخرآية تقرابيا؛ أخرجه أحد فى مسنده (1/؟14) والترمذى (5914) رقال: حسن 
ردق سنه (1558). 











حمص حو نات 
بمن هم أعلى منهم » لأنهم سينالون منهم خيرا. 
وف الدنيا إذا أراد إنسان أن ينال نعم كل الخلق» فلابد أن يفرح بالنعمة 
عتد صاحبهاء؛ لأنه حين يفرح بالتعمة عند صاحبها أنت إليه واستفاد منهاء 
وعلينا أن نوقن بأن النعمة تعشن صاحبها أكثر من عشق صاحبها لهاء لأنها 
تعرف أن الله قد أرسلها إليه ٠‏ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 
«نوتي أكلها كل حين يإذن بها 4 [إبراهيم: 00] 
وأنت حين تبذر بذرة الشجرة» تعطيك الشجرة الثياه وهى التى تعطيك 
انتاجها. ولست أنت الذى تنتزعه منهاء ولذلك نقول دائ): إن الرزق يعرف 
عدوانك جيدا ولكنك لاتعرف مكانه أبداء فأنت تبحث عن الرزق فى كل 
مكان وقد لاتجده. ولكن ما قسمه لله لك من الرزق تده يسعى إليك 
ويأتيك حتها. 
وأهل الجنة لايعرفون الحقد ولا الحسد ولا الغل. وقد قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم لأصحابه وهم جالسون معه ذات يوم: : يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة». 
ودخل الرجل وعرفه الصحابة» فأرادوا أن يعرفوا ماذا يعمله هذا الصحابى 
حتى يستحق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قالوا له : ونحن 
نريد أن نعرق ماذا تفعل لتكوت معك. فقال الرجل: إنى لأصل كيا تصلون 
وأصوم كا تصومون وأزكى كما تركون. ولكنى أبيت وليس فى قلبى غل لالحد. 
قذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه رسلم وقالوا له: لقد قال الرجل كذا وكذا. 
فقال صل الله عليه وسلم: «وهل فضلت الجنة على الدنيا إلا بهذا » 2 


(1)عرجه أحدى مسنده 0111/90 وين امبر فى الزهد 74) وز ينس ف المع 4/03 لأجد 
والبزارتحره. ونال «رجال أحمد رجال 1 افيه وهل فضلت الجنة على الدنيا إلابهذا». وقد 
1 مه عد سطع عه تو اران ل تعمل كثيرعمل فا الدى بلغ لك ما قال رسول لله 
ققال: ماه وإلاما رأيت... غيرأنى ل أجد فى تفسى لأأحد من المسلمين غشا ولاأحسد أحدا على خير 
أعطاء لله إياه. فقال عبدالله: هذه التى بلغت بك وهى التى لانطيق . 


















5 


2 ١1ل‏ 
فالله سبحانه وتعالى يقول فيها : 





ل وتَرْعنا ما في صدورهم من غل #4 | اخجر: 80 ] 
ويقول الح سبحانه وتعلل بعد ذلك : 


جد تأيااليت 1 14 


مامتا لَاتَتحِذَاءَابَآءَمْ 

مَلِحَوْدَكم وي إنِاسْتَحَبوا الكُترعل 

لامي ومن يتلم َك وكيك حم 
البمورت 2©) #ه 


والولى هو الذى يليك وينجز ماتحبه ء وتلجأ إليه فى كل أمره وتأخل منه 
النصيحة » كبا أنه القادر أن يجيرك حين تفزع إليه. ويكون دائ) بمشابة المعين 
لك ١‏ والقريب الذى يسمع منك» إذا استغثت يغيئك وينصرك ؛ ويكون 
معك فى كل أمورك .إن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق . والحق 
سبحانه وتعالى يوضح لنا هنا: إن أردتم أن يكون بناء الإسلام قويا لا خلل 
فيه فإياكم أن يكون انتماؤكم غير انتهاء الإييان» فهو فوق انتهاء السب 
والحسب وغيرذلك؛ وإن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق» فا يطلبه 
الخالق مايطلبه المخلوق ؛ لأنك إن أغضيت المخلوق ف رضا الخالق 
تكون أنت الفائز ويقذف الله فى قلب كل من حولك رضاهم عنك :وسيقال 
عنك صاحب مبدا وضمين ولاترضى أن تغضب اله ليرضى عنك أحد. وإن 
أسخطت الله لإرضاء مخلوق مهما كان تجد أن الله بجعل هذا المخلوق يسخط 
عليك ويمتقرك!'' . فإن شهدت زورا لصالح بش. يعرف عنك هذا الذى 
شهدت زوراً فى حققه أنك شاهد زورفلا يأمنك» وإن جنت بالصدنة لتشهد 


الك عنها أن شرل اله 4 قال: من التمس وضا اله بسخط الناس رضى الله عثة وأرضى. 
رف الناس بسخط الله ستقط لله عليه وأسغط اناس عليه» أ رجه ابن حبان ف 
اي لح 6141 رسي ة لبنلنها لدادية. 





















وذ اوها 
حنم :05.23:55 وص ص وص صو ارلا 


عنده فهو لايقبل شهادتك ويحتقر كلامك. 

ولذلك قال الحكياء: شاهد الور قد برفع رأسك على الخصم بشهادته» 
ولكنك تدوس بقدمك على كرامته لأنه سقط فى نظرك. 

والانتماء إذن هو انتتاء لله فإن صادفك قريب يريد منك أن تفعل 
مايغضب الله فلا تطعهء ولكن لاتكن فظا معه. وخصرصا مع الوالدين لأن 
الله سبحانه وتعالى يقول عنهما: 
لإرإن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما ليْسَ لك به علْم قلا تطْهُمًا 
وَصَاحيْهمَا في الدنيا مروف 4 لقمات: 5] 

والحق سبحاله وتعالى يقول هنا: 
ايها الذين آمنوا لا تدرا آباءكم وَإِحْوائَكُمْ أوليَاء إن استَحبُوا الكفر 
على الإيان 4 [التوبة: 16] 

إذن فالذى يربط كل شىء هو الكفر أو الإيهان. رقد أعطانا صحابة رسول. 
لله صل اله عليه وسلم ‏ الكل الخالد. فقد كان سيدنا مصعب بن عمير 
أكثر الفتيان تدللا فى مكة؛ وكانت حياته فى مكة قبل إسلامه غاية فى الترف» 
وكان يرفل”' فى الثياب الفاخحرةه فليا هاجبر إلى المدينة عاش ظروف الفقر 
المادى الصعب » الدرجة أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رآه فى الطريق 
ساترا عورته بجلد شاة فلفت النبى عليه الصلاة واللسلام نظر الصحابة إلى 
حالته هذه وكيف فعل الإييات بمصعب حيث فضل الإبيات على نعيم الدنيا 
كلها . لقد رأى مصعب - رضى الله عته - أن شرفه بالانتاء إلى الإسلام أكبر 
ء وترف العيش27 وانطبق عليه قول الح تبارك وتعال: 











() عن عسربن! 2 قال : نظر النبى يإ مصعب بن عدي مقيلا وعليه إهاب (جلد) كبش قد تنطق به 
فقال كقة: "انظرا إلى هذا الرجل الذى قد نور لله قلبه» لق رأته ين أبوين ينذوانه بأطيب الطعسام 
فدحاه حب الله ووصوله إلى ما تون » أخرجه أبوتعيم فى حليةالألبا 0٠٠0/13‏ قال العرافيً 
فى تخريه للحاديث الإدياء (548/4) إستاده حسن 











000 


حو لوصحو مص ح بح نهو 5 
«الذين آمُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله بأموالهم رَأشهم أَعهم 
5 رهم برحمّة منه وَرضوان 
1 فيهًا نَم مُِيمٌ 9 خَالدينَ فيا أَبَدا إن اللَهَ عمد جر 
عَفيمٌ 9© 4 [العربة | 

وأعطانا سيدنا مصعب ومن معه المثل العظيم فى الانتماء الايمانى» 
والمجاهدة فى سبيل الله بالمال والنفس» وكيف نجعل اختيارنا مع منهج الله 
هذا المنهج الذى بقيد الإنسان انيما له اخثيار فيه. فالإنسان مقهور فى أشياء 
وغيرق آنباء. 

ونعلم أن التكليف لايأتى فى الأمور التى نحن مقهورون عليها. وإنما يأتى 
فيا لنا فيه اختيار. فإذا ما كان لنا اختيار فلتراع أن نختار بين البداتل فى 
إطار منهج الله تعلل» ولاتخرج بعيدا عن هذا الإطار. وكان المسلمون الأوائل 
يضحون بالبيت والمال والولده ويهاجرون فى سبيل الله. واستقبلوا كل هذه 
التضحيات الصعبة بصدور مؤمنة: وصبر واحتيال شديدين ؛ لأنهم وثقوا فى 
البشارة من الله سبحانه وتعالى بأن هم الجنة والرضوان »والنعيم المقيم؟ 
خالدين فيه لايفارقهم ولايفارقونه. و-هذا أقيم بناء الإسلام. 





عند الله وليك هُمْ الْفَائرُوَ 9 











وبعد أن بيِّن لنا الحق أسس الانتماء للدين؛ وجزاء هذا الانتماء: حذرنا أن 
ننحرف عنه لدرضى أبا أو إخوة أو أقارب عفقال: <َيْأيها الَّذِين آمُوا 
آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر على الإيهان ومن يشوم منكم 
فأولنك هم الظالمون» [ التوبة : “317] 

ويريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف أن الانتهاء لله لايعلو عليه شى فإذا 
يِلْنآ عن الحق لنرضى أقارب ,أو لتحتفظ بال أو منصب ؛ قذلك ظلم 
للنفس؛ لأن جزاء الحق ونعيمه أكبرء فلا ينصرن أحد الباطل ٠‏ ولا يجعل 












الله 


وجح٠+نح‏ 2+0 2+5> 0 وص ص وح صو رخات 
أحدنا الإبهان خادما لكفار لايؤمنون بالله. ويوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 
الصورة بقوله تعالى: إن اسْتَحَبُوا فر عل الإآنِ4؛ وكلمة «استحب» أى: 
طلب الحب ومثلها مثل «اسنخرج؛ أى: طلب إخسراج الشىء. وإذا قلقنا 
«استجاب الله» معثاها : أجاب. 

إذن فه«استحب» معناها: أحبه ولكن «استحب» فيها افتعال. واأحب» 
فيها اتدفاع بلا افتعال. 

وقول الحق تبارك وتعالى إن اشتحبُوا العف على الأآِ» يدل على أن 
الكفر غالف للفطرة الإيمانية للإنسانءلأن الإنسان بفطرته مؤمن محب للإيهان» 
فإن حاول أن يحب غير الإييان» لابد أن يتكلف ذلك؟ وآن يفتعله لأنه غير 
مفطور عليه ؟ وليس من طبيعته. ولذلك يقول القرآن الكريم: 
«إكيْف تَكثْرُونَ بالله » [البقرة: +7] 

وهذا التساؤل والتعجب. يوضح لنا أن الذين يحكٌمون المنطق والفكر والعقل 
يصعب عليهم الكفر بالله. ماذا؟ ؛ لأن الكون وجد أولاء ثم وجد الإنسان. 
فكان من الواجب حين تأنى إلى كرن لم نصنع فيه شيئا أن نسآل: من الذى 
أوجده؟ ركان من الطبعى أن يبحث العقل عن الموجده: زتتضوقت] أن فى 
الكرن أشياء علا ق عل إيجادها؛ كالشمسء والأرض «والماء» واهواء؛ 
والنبات: والحبوان. وكلها تمثل الاستقبال الجامع لمقومات حيانك. 
ذن ‏ أن نسأل: من الذى أوجد هذا الكون؟. 
خصوصاً أننا نفنش عمن اخترع لنا اختراعا بسيطا مثل :مصباح الكهرباء 
وندرس تاريخ حياته؛ وكيفية اكتشانه. لمجرد أنه أضاف إلى حياتنا اختراعا 
استفدنا منهء فا بالنا بمن نلق هذا الكون؟. ولقد رحمنا سبحائه وتعالى من 
ضلالات الخيرة فأرسل لنا رسولا برحمة منه ؛لينبهنا ويقول لنا: إن هذا الكون 

















دح ع2 :1-0-9040 
من خلق الله القادر العظيم. لماذا إذن لاتصدق الرسول ء ونتبع المنهج الذى 
أنزل إلينا؟ 

ولقد ضربنا مشلا وله المثل الأعلى ‏ بشخص سقطت به الطائرة وسط 
الصحراء وبقى حياء لكن لاماء ولا طعا ثم أخذته سِسَه من النوم واستيفظ 
ليجد الطعام والشراب ووكل مايجتاج إليه حوله؛ ألايفكر قبل أن يآكل من 
ع هذا : من الذى جاء به؟. وأنت أبها الإنسان قد جثت إلى هذا الكون 
العظيم وقد أَعِدَّ إعداداً مثالياً لحياتك» وهو إعداد فوق القدرة البشرية» فكان 
يجب أن تفكر من الذى أرجد هذا الكون؟. 

إذن: فالإييان ضرورة فطرية ؛وضرورة عقلية أيضاء وإن ابتعدت عن الإيمان 
فهذا يمتاج إلى تكلف؛ لأنك تبتعد عن منطق الفطرة والعقل؛ لتحقق شهوات 
نفسك. وما دمت قد اتبعت هواك وخضعت لشهواث النفسء فهذا لون من 
التكلف الذى يصيب ملكاتك بالخلل» وعقلك بالخبل » فحب الكفر لايكون 
عاطفيآً .أو فطريآً »كما لايكرن منسجيا مع العقل السليم » بل هو حب 
متكلّف. فالتى يفعل حلالاً يجيا وملكاته كلها متسجمة؛ والذى يفعل 
حراما يعيش وملكاته مضطربة"'!» والمثال: حين ينظر الرجل إلى زوجته » فهو 
بنظر إلى حلاله ويشعر أن ملكاته منسجمة» ولكن إن نظر إلى امرأة أخرى ٠‏ 
فهو .. يشعر باضطراب الملكات. فالسلوك المتفق مع الإييان سلوك سوى .أما 
السلوك الخارج عن منهج الإبران فهو الذى يحتاج إلى تكلف؛ رهذا التكلف 
يعارض الطباع الإنسانية. بيم| توابع الإيمان من الاستقامة لاتكلف شيئاء 
فالمؤمن يكون مستقيياً فلا يمرتشى» ولا يسرق» ولا يدخل بنفسه إلى مزالق الهوى 
أو الشهوة» ويحيا حباة طببة؛ فإن فتتح «دولابه» الخاصء وأخذ منه شيدا فهو 














(1) عن التواس بن سمعان الأنصارى قال : سألت سول لله يعن البروالإثم ؟ فقا : لجسن الخلق ٠‏ 
الم ما حاله فى صدرك » وكرهت أن يطلع علبه اناس » . أخرجه مسلم 0073 1) والترمذى (0984. 
وقال ؛ حسن صحيح : وأحدق مسنده (5/ 01817 





“كك 44م06464غك 





ما 

ححمحص 0+ +2 ص مص ح مص ترات 
يأخذ ما يريد بهدوء واطمثنان » لكن المنحرف من يدخل إلى غير حجرته 
ليأخذ شيثا من «دولاب» ماء حتى ولو كان «دولاب» الأب النائم» لذلك 
الجده يسير على أطراف أصابعه متلصصا ليفتح «دولاب» أبيه. 

إذن: فالاستقامة لاتحناج إلى تكلف» ولكن الانحراف هر الذى يحناج إلى 
تكلف. ولذلك قال الله سبحانه: لال استَحَبوًا» ولم يقل؛ «أحيوا" لأن الحب 
أمر فطرىء فالإنسان ‏ مثلا ‏ يحب ابنه حبا قطرياً عاطفياً والحب العاطفى 
سأحب فلانًا وسأكره فلاناً ؛ لأن العاطفة 
) لذلك أنت تحب ابنك عاطفياً >حتى وإن كان فاشلاً فى 
دراسته. لكنك تحب ابن عدوك عقليا إن كان متفوقاً » إذن فالحب العقلى هر 
الذى يقئن له. 

وكذلك أنت تكره الدواء المر بعاطفتك» لكنك تحبه بعقلك إن كان فيه 
اشفاؤك؛ فتبحث عته » وتدفع المال من أجله؛ وتحرص غل أن تتناوله» وكلنا 
نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الايؤمن أحدكم حتى أكون 


3 






عنده أحب إليه من ثقسهة 

ووقف عند هذه سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وقال: يا رسول. 
الل: أنا أحبك عن مالى وأحبك عن ولدى. ولكن كيف أحبك عن نفسى؟ 
فكرر رسول الله صل الله عليه وسلم الحديث قائلا ؛ الايؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نقسه». 

وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثاء فعلم عمرين الخطاب رضى الله عنه 
أن هذا تكليف. والتكليف لايأتى إلا بالحب العقلى الذى يمكن أن يقنن. 
وقد يتسامى_المؤمن فى الب الرسول الله صل الله ليه وسلم اليصيرحباً حَقَلئا 


1 آخيج البخاري فى صحيحه (7307) وأحد فى مسندء (5/ 787) وفى إسناد أحيد إن شعة اناك يم 
حيوة عن زهرة بن معيد.. وباقى الحديث هنا مروى بالمعنى. 









لقنا 

حوب حنمت + 0٠ص‏ نص وح توص 2 
وعاطفياً. ولكن الحب العقى هومناط التكليف. أما الحب العاطفى قلا 
يكلف به. ولم يقنن الحق سبحانه وتعالى لانقعالات العواطف» لأنه سبحانه 
لايمئع العواطف أن تنفعل انفعالاتها الطبيعية» فأنت تحب من يسدى إليك 
معروفاء وهناك من تحبه دون أن تعرف السبب. وهشاك من تبغضه دون أن 
يكون قد عاداك أو آذالك '' ء وكل ذلك متروك لك» ولكن الله سبحانه وتعالى 
نبى أن يؤدى ذلك إنى عدوان على الحق» فقال سبحانه وتعالى: 
« رلا يَحْرِسَكُمْ شنآن قوم على ألا تدلُو » [مائدة: 6] 

أى :لايدفعكم كره قوم على أن تخرجوا عن طريق الحق وتظلمرهم فإن 
كرهتموهم فتمسكرا بالعدل معهم. 

إذن فالله سبحانه وتعالى لم ينه عن الحب أو الكره ؛ ولكده مانا عن أن 
نظلم من نكره أو نجامل من نحب على حساب الحق والعدل. 

ويعطينا سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى اله عنه ‏ صورة حية لهذا ؟ فقد 
قتل أبو مريم الحنفى زيد بن الخطاب شقيق سيدنا عمر فى معركة اليرامة؛ ثم 
دخل ف الإسلام؟ فكان كليا مر أمام سيدنا عمر قال له: إلووجهك بعيدا 
عنى » فإنى لاأحبك. فقال له أبو مريم الحتقى: أوعدم حبك لى يمنعنى 
حقاً من حقوقى. 

قال: ل فقال الرجل: إنها ييكى على الحب التساء. 

والحق سبحانه وتعالى حين قال: إن اسْمحبوا الْعفْرَعلَ الإتان» إن 
يريد أن يلفتنا إى أنهم عارضوا فطرعبم رعقوفم؛ ولذلك لانجعل انتماءنا هم 
فوق انتمائنا لل فائولاء ل فوق كل حق ؛ حتى لو كان حق الأبوة ٠‏ صحيح 
أن الأب سبب وجودك» ولكته سبحانه رتعالى خلق أباك الأول آدم من عدم » 
فلا تجعل الخلق الفرعى يطنى على الخلق الأصلى. ولذلك يذيل الحق هذه 
17)عن أبس هريرة أن رمسول الل ول قال : «الأرواج جنود يجشدة» فيا تعارف منها اتتلف , وما تشاكرمتها 

اخظف : . أخرجه مسلم فى صحيحه (538) وأحد فى مسشدء (5/ 148 ,0818 018) وأبوذارة 


وعم 


شاه 10101010101 











كنيانت 
الآبة الكريمة بقوله: 9وَمَنْ يََرََمْ بِدْكُمْ فلولئِكَ هُمْ لاون لأهم 
نقلوا الحق من الله سسبحانه وتعالى إلى الخلق» ولأنهم ظلموا أنفسهم 
فحرمرها من الجزاء فى الآخرة ليحققوا نفعا عاجلا فى الدنيا. ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى: 
( رككن كَاثُوا أَشْْهُمْ يَظلمْردَ وه » | البقرة: ٠ه‏ 
لأن أحدا لايستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى » والذى يتمرد عل الإيمان 
بعد أن يسمع الدعوة إليه ولا يؤمن؛ ومن يأمره الحق بالطاعة فيعصىء فهذا 
ترد عل الإبهان » وإن كنت من المتمردين وجاءك الله يمرض؛ فهل تقدر على 
دفع المرض ولا تمرض؟. وإذا جاءك الله بالمرت. أتستطيع أن تتمرد على الموت 
وتبعده عنك فلا تموت؟. هناك أقدار لاتستطيع التمرد عليها » وانت 
متمرد - فقط - فيها لك فيه اختيار . 





وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يخاطبهم خطاباً صريحاً فقال: 
50 جو عر دك 5 000000 

خة فد كاد اباك وئآؤت وَلِمْوقم 

7 0 مخ مكدرو 

وأدواجر وعشيردة وأو 

سَوَدَكمَدَهَا ودر رَضَوْمَكآكَدَيَيَهُ 

يَبَالَه وَرَسُول4 وَجِهَادٍ فساو 


عق أن أن ياي وق لتدرى لقو 
الكييت © 4ه 























والخطاب هنا لرسول لله صلى اله عليه وسلم ليبلغه للمؤنتين. وقد جاء 
اسبحانه رتعال فى هذه الآية الكريمة بمراحل القرابة ؛ فذكر أولصلة النسب 





من آباء وأبناء وإخ 





ثم الزواج» وهو وسيلة التكائن ثم الأمل والعشيرة ثم 
الأموال التى نملكها فعلاً » ثم الأموال التى نريد أن نكسبهاء ثم المساكن التى 
نرضى بهاء وبعد ذلك ذكر التجارة التى تزيد من المال. وفرق الله سبحانه بين 
الأموال التى ف حوزتنا وبين التجارة؛ لأن التجارة قد تأتى لنا بأموال فوق 
الأموال؛ والإنسان لايحصل على سكن إلا إذا كان عنده فائض من المال. 
ويذكرنا الحق سبحانه هنا إن كانت أى مسألة من هذه الأشياء » وهى زينة 
الحياة الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد فى سبيل الله لأَتربسَوَا أى 
انتظووا حتى يأتيكم أمر لله: وحينشذ ستعرفون القيمة الحقيقية للدنيا وقيمة 
ماعتد الله تعالى من رضاء ونعيم. 





وهذه الآية الكريمة أسباب نزول ء وهو أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
غندما أيرباتبرة من مكة إلى المديئة » أمر المسلمين بالفجرة ٠‏ فتركوا أمواهم 
التى اكتسبوها بمكة وتجاراتهم ومساكنهم ءوآبائهم وأبنائهم عو إخوانهم 
وأزواجهم وعشائرهم ءالتى تستطيع حمايتهم » تركوا كل هذا وهاجروا لأرض 
جديدة 
ولكن من المسلمين من ركنوا للدنيا فبقوا بجوار أسرالهم وأزواجهم وأبنائهم 
ا مشركين ء وكانت الواحدة هن النساء المشركات تتعلق بقدمى زوجها المسلم 
05 
الذى يريد الهجرة حتى لايتركها فكان قلبه يرق ها ؛ ومنهم من كان يخشى 
ضياع ماله وكساد تجارته »التى بينه وبين المشركين + فنزلت هذه الآية 1 
إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح قيمة الانتماء الإيمانى ويدرب 
المؤمنين عليه. فقد كان المسلم لابتم إيمانه حتى هاجن ويصارما"! أهله 
3 اطبعة دارالغد » وأسباب التزول للإمام السيوطى ل(ص 81 , 8). 





حصومحه :5:5 5+5 65+ 11ت 


وأقاربه ويقاطعهم: فشق ذلك عليهم. وقالواذ يارسول الله إن نحن اعتزلنا من 
خالفنا فى ديننا قطعنا آباءنا وأ أز وأقاريناء وفنا على أموالنا 








وتجارتنا من الفساد. وخفنا على مساكئنا أن تخرب ء وبذلك نضيع » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وكأنها تأمرهم بأن كسب الإييان أعلى من أى كسب آخر 
فأنزل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة: 





نكم واكم وعَِرتكُمْ وأموان 
اقرَكُمُوه بار تَخْدَرْدَ حَادَهَا وَمَاكنْ تَرْضوتهًا أَحَبْ إَيكُم مْنَ الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فََربُصُوا حم يَأتي الله بأمْره واللهُ لا يَهْدي الْقَرم 
الفاسقينَ 69 4 التوية ] 





ونا نزلت هذه الآبة الكريمة أحذها الصحابة مأخخذ الجد رهاجروا + 
وقاطعرا آباءهم وأبناءهم » حتى إن الواحد منهم كان يلقى أباه أوابنه فلا 
يكلمه لا يدخله بيته »ولاينزله فى منزله إن لقيه » ولاينفق عليه » إلى أن 


نزلت الآية الكريمة. 
«إرإن جَامَدَالَ على أن تُعْركٌ بى ما لَيْسَ لَك به علْمْ قلا نُطنَهُمًا 
وَاحبَهُما في انا معْرُوفا » [لقماث: 116 


أى :أن المعروف معهم يقتصر فقط ف المعاملة وفى الإنفاق على المحتاج . 
أما الطاعة لهم فيها يغضب لله فهى عرمة. وحاول بعض المستشرقين أن يطعن 
فى القرآن: فمنهم من قال : إن هناك تعارضاً بين آيات القرآن الكريم»ء 
فالآيتان اللعان ذكرناههما ؛ الأولى تطلب مقاطعة الآباء والأبناء إن استحبوا 
الكفر على الإيهان: والآية الشانية تطلب مصاحيتهم بالمعروف أو عدم القطيعة» 
وآية ثالثة تقول: 








ةا 
6 وحن وجوت ص محص مص حوصت 


(لا مذ قن ُؤسُود لله وَالْم الآخر مركو من حاذ الله وسو ول 
كَانوا آباءهم أو أبناءهم أ إخواتهم و عَشيرتهُم 4 [الجادلة: ؟] 

وم يفطن هؤلاء إلى أن هناك فارقاً بين الود رالمعروق » فالود هو عمل 
القلب» فأنت تحب بقليك » وتود بقليك » ولكن المعروف ليس من عمل 
القلب لأنك قد تصنع معروفاً فى إنسان لا تعرقه» وقد تصنع معروفاً فى عدوك 
حين تهده فى مأزق؛ رلكتك لاتحبه ولا توده 





إذن : فالمنهى عنه أن يكرن بينك وبين من يحادون الله ورسوله حب 
ومودةء أما المعروف فليس منهيا عنه؛ لأن الله يريد للنفس الإبمانية أن تعترف 
بفضل الأبرة» فإن وجدت أباك وهو غير مؤمن فى مأزق فاصتم معه معروفاً 
وساعدهء لكن عليك ألا تطيعه فيما يغضب الله لأن الحق سبحانه وتعالى يريد 
أن يربى فى النفس الإيمانية أن تحترم من له فضل عليها. رالأب والأم من 
أسباب الوجود الفرعى فى الحياة. لذلك جاء الآمر بمصاحبتههم) با معروف فى 
الدنياء شرط ألا نقبل منهما دعوتهها للكفر إن كانا من أهل الكفن لأ إيمانك 
بالله لابد أن يكون هو الأفوى. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إلبه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لايجبه إلا لله تو أن يكره أن يعرد فى الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كبا يكره أن يقذف ف الناره 29 

وذلك حتى لايكين مقياس الحب هو السب أو القربى» رإنا يكرن 
الرب من الله سبب الحبء والبعد عن الله سبب الكره. فقضية الإيبان تب 
قضية العاطفة. ففى معركة بدر كان سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه مع 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء أما ابنه فلم يكن قد أسلم بعد وكان 


مع الكفان فليا أسلم ابن أبى بكر وآمن؟ قال لأبيه: لقد رأيتك يوم بدر 
1١‏ ) متفق عليه . أخرجه الإخارى (13) وسلم (4) عن أنس بن مالك : 











حوحوح نوصح نوص نوص حص وح صو اكات 
وجهى غنك حتى لا 8ك فرد سيدنا أبوبكر رضى الدعنه: لو أنى 
هذا منطقى مع الإييان لأن الموازنة النفسية اقتضت أن بقارن 
اين ألى: يكرت ألسهبوين: منتم يبد 4 قرجييت أكقنة ليم بولك أب بكثر 
حين رأى ابنه قارن بين ربه وابنه فرجحت كفة ربه. 





0 


وإذا كان ذلك عن القرابة » وكيف ‏ 
يتابع المولى سبحانه وتعالى: لٍزَأنوالٌ اه 
مأخوذة من «القرف» وهى القشي وأنت إن أردت إزالة القشر عن حبة نبات 
ماء قدتجد شيثا من المشقة ؛ لأن هناك التصاقا بين القشرة والحبة؛ والحق هنا 
يفول: «وأموا أ أى: أخذتموها بجهد ومشقة؛ وهو غير المال 
الموروث الذى لم يتعب فيه صاحبه؛ وإنما ورثه عن غيره» وفى هذه الحالة قد 
يكون أمره هيناً على صاحبه. أما امال الذى كسبه الإنسان بعرق جبينه وكدّه 
فصاحبه أكفر حرصاً عليه من المال الموروث. ويقال :افلان 
أنه قام بجهد حتى حصل عليه؛ ويقال: 
بمعنى أنه قد بذل جهدًا ليكذب, أو بذل جهدًا ليسرقء أى: قام بعملية فيها 
مجهود. 

ثم يقول الحن سبحانه وتعالى: ربصا حتّى أي ال بأمره لله لايدي 
القوم القَاسِقنَ4 وسبحانه هنا يوضح لهم: اننظروا أمرالله الذى سوف 
لأنه سبحانه لايدى فاسقاً خرج عن الإييانه ولاييدى من جعلوا حبهم 
اللعلاقات الدنيوية فوق حب لله فخرجوا عن مشيئة هداية لله تعال» 
فسيحانه لابهدهم كا لامهدى الظالمين أر الكافرين؛ لأن هؤلاء هم من قدموا 
الظلم والكفر والنسقء فكان ذلك سببا فى أن الله لم يدخلهم فى مشيئة هداية 
المعونة على الإيران. أما هداية الذلالة فقد قدمها هم 
(1) الكذ : الشدة والتعب فى تحصيل الشىء 


الإييان العاطفة» فباذا عن المال؟ 
حُوْما4 أى: أخذقرها بمشقة وهى 
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كتاف أى: 








«اقترف الكذب» وداإقترف السرقة» 











ب 
:20+44 020622254004202 

ثم اراد الحق سبحائه وتعالى أن يبعث الطمأنيئة الإيهانية فى نفوس المزمنه, 
فيوضح لهم : إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربين والمال قرة. 
فاعلموا أن قوة المؤمن من ربهء وإياك أن تنظر إلى ولى آخر غير الله ؛ لأن ولاية 
البشرعرضة للتغير والتبدل» حيث إن الإنسان حدث يتقلب بين الأغيان 
فالغنى فيها قد يصبح فقيراء والسليم قد يصبح مريضاً والقوى قد يصير 
ضعيفاً ٠‏ ولكن الولاية الدائمة إنيا تكون من قادر قاهر لايتغير مفإذا كان الله 
وليك فهو القادر دائمًا » والقاهرداتمًا » والغالب دائياء والموجود دائياً » 
والناصر دائياً » ولكن إذا كانت الولاية من إنسان لإنسان فالأغيار فى الدنيا 
تبعل الصديق ينقلب عديراً . والمعين يصبح ضعيفآ لايملك شيناء والموجود 
يصبح لاوجود له بالمرت . إذن : فلابد آن تمل ولاباك مع الله سبحاته 
وتعالى : لأنه هر الدائم الباقى. وهذا بعلّم المرلى - عمز وجل عبده المؤمن أن 

لبييا: 











ز القرقات: 58] 

أى : لاتتوكل على من قد تصبح غداً فتجده ميتأء ولكن تركل على الحى 
الموجود داتيا »ء العزيز الذى لايقهر, القوى الذى لايغلب. وينبه الحق 
سبحانه وتعالى المؤمنين: إن كنتم تخشون حين تعزلكم عن مجتمع الكفر لما فيه 
من عزرة كاذبة بالآباء والأبناء والإخوان والأقارب والمال» فاعلمرا أن الله هو 
الذى ينصئ وهر الولى» ولكن الكافرين لامولى هم؛ لأنهم يتخذون مواللى من 
أغيارء والأغيار لاثقة فيها؛ لذلك يقال: إذا وصل الإنسان إلى القمة فهذه 
نباية الكمال؛ لأنه ما دام قد وصل إلى القمة وكل شىء فى الدنيا يتغين فلابد 














ب زوالاًإًا يِل تم 








و 








كذى ص 

لأن كل شىء ابن أغيار لابد أن يترل إلى أسفل» ويوضح الحق سيحانه 
وتعالى للمؤمنين أنه إذا كان ند طلب منهم أن يعزلوا أنفسهم عن مجتمع 
الكفر؛ فأفتدهم بذلك قوة ونصيرأء فهم فى منّعة أكبر؛ لأنهم حينئذ يكونون 
مع الله ؛ والله هو النصيرء وليس هذا كلامآ نظرياً. وإنفا هو كلام مؤكد 
بالوقائع التى شهدقوهاء رسبحاته وتعالى يقول بعد ذللكا؛ 


جل رة ل ل ست 


3 مُنْن 


7 سح قاف عد أت 
حَا بت موا 02 تَمْ تبرت ©) #ه 


رقوله: 8 لقّدْ تَصركُم الله فى مواطنَ كثيرة © يلفتنا إلى أن النصر يكون 
من عند الله وحدهء والدليل على أن النصر من عند الله أنه سبحانه قد نصر 
رسوله والذين معه فى مواطن كثيرة» و 8 مَواطنَ # جمع « مرطن ؛ والموطن 
هو ما استوطنت فيه . وكل الئاس مستوطدون فى الأرضء وكل جماعة منا 
تُحيز مكاناً من الأرض ليكون وطناً لهاء والوطن مكان محدد نعبش فيه من 
الوطن العام الذى هو الأرض ؛ لأن الأرض موطن البشرية كلهاء ولكن الناس 
موزعون عليهاء وكل جماعة منهم تحيا فى حيز تروح عليه وتغدو إلبه ونقيم 








والله سبحانه هنا يقول: ا لد تَصركم الله فى مَواطنَ كثيرة 4» وما دام 
الحديث عن النضرء يكون المعتى : إن الحق سبحانه قد نصركم فى مواطن 
الحرب أى مواقعهاء مثل يوم بدرء ويوم الحديبية؛ ويوم بنى النضيرء 0 
الأحزاب. ريوم مكة. وكل هذه كانت مواقع نصر من الله للمسلمين» وأ 








ح 1 ح وحصت ,مح ص جح ص مص ص مص صمح 6 
فى هذه الآية يخص يومآً واحدا بالذكر بعد الكلام عن المواطن الكثيرة» قبعد 
أن تحدث إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول: 8 وَيرْمٌ حْين د أعجبئُكم 
كثرتكُمٌ» إذن: فكثرة عدد المؤمنين فى يوم حنين كان ظرفاأ خاصاء أما المواطن 
الأخرى. مثل يوم بدر فقد كانوا قلة» ويوم ذتح مكة كانوا كثرة؛ ولكنهم لم 
يعجبوا؛ ولم يختالوا بذلك. إذن:ففى يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع 
الإعجاب؛ وبذلك يكون يوم حنين له مزية؛ فهو يوم خاص بعد الحديث 
العام 

+ وَيوْمٌ تين إذْ أعجبُكُم 4 هذا الإعجاب ظرف دود على اليوم نفسه 
إذن فبوم حنين ليس معطوفآ على ف مَواطنَ ولكنه جملة مسعقلة 
بنفسها؛ لأن الكثرة والإعجاب بالكثرة لم تكن فى بقية المواطن» وهذه دقة فى 
الأداء اللغوى تتطلب بحكاً لغوياً . فكلمة 8 مَوَاطنَ # هى ظرف مكان. 
و ِيَْمَ حَنّن # هى ظرف زمان» فكيف جاز أن نعطف ظرف الزماث على 
ظرف المكان؟ ” 











وتقول: هذا هو ما يسميه العرب « احتباك 8؛ لأن كل حدث مثل ١‏ أكل * 
وا ةشرب »و ضرر ذاكر 9؛ كل حدث لابد له من زمان ولابد له من 
مكان؛ فإذا قلت: أكلت. نقول: متى؟ فى الصبح؛ أو فى الظهر؛ أو في 
العصر أو فى العشاء ؟ وأين ؟ فى البيت؛ أو فى الفتدق؛ أو فى المطعمء 
أو فى الشارع 

إذن: نلابد لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكان؛ فإذا راعيت ذلك 
المطلقة؛ ظرفية مكان حدوث الفعل» وظرفية زمان حدوث 
: آكلت الساعة الشالفة ولم أسألك أين تم الأكل؟ أو إذا 
قلت: أكلت فى البيت ولم أسألك عن مرعد الأكل ظهراً أو عصراً أو ليلكء 
يكون الحدث غير كامل الظرفية. 

ومعلوم أن الزمان والمكان يشتركان قى الظر 














٠‏ ولكنهما يختلفان, فالمكان 








ظرف ثابت لا يتغير. والزمان دائم التغير؛ فهناك الصبح والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء . والزمان يدور؛ هناك ماض وحاضر ومستقبل؛ وهكذا 
يشترك الزمان والمكان نى الظرفية» ولكن الزمان ظرف متغيرء أما المكان فهر 
ظرف ثابت 

وجاءت الآية هنا بالاثنين؛ ف ظ يَوْمّ حْتّين # هو زمان ومكان لحدث 
عظيم. وأخذت الآية ظرف المكاند فى *# سَواطن كثيرة ‏ وظرف الزمان فى 
يرْمٌ حنّين © فإذا قيل: لم يبحضر ظرف الزمان وألكان فى كل واحدة» 
نقول: لاء لد حضر ظرف المكان فى ناحية وظرف الزمان فى ناحية ثانية» 
وهذا يسمونه - كما فلنا - ه احتباك ». وقد حذف من الأول ما يدل عليه 
الغانى» وحذف من الثانى ما يدل عليه الأول فكان المعنى: لقد نصركم الله 
يوم مواطن كذا وكذا وكذا. فإذا عطفت عليها يوم حنين يكون المعنى 
«ومواطن يوم حنين ٠٠‏ أى: جاء بالاثتين هنا. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى 
آلا يكرن هناك تكرارء فأحضر واحدة هنا وواجدة هناك. وهذا يظهر واضحاً 
فى قوله تعالى: 








يل الله وأخرئ كافرة 4 
[ آل عمرات: 61 

قما دامت الأخرى م كافرة # تكون الأولى * مؤمنة 4 ولكن حذفت 
«مومنة ٠‏ لأن.م كافرة 4 تدل عليهاء .وما دامت الأولى المؤمنة تقائل فى سبيل 
لد فالفغة الكافرة نقائل فى سبيل الشيطان. وحذفت“تقاتل فى سبيل 
م 10د عليها. وذلك حتى لا يحدث 
ن المؤمن الذى يستمع إلى كلام الله تعالى لابد أن يكون عنده 
عمق فهمء وأن يكون كله آذاناً صاغبة حتى يعرف وي إلى أنه حذف من 
واحدة ما يدل على الثانية. إذن: فيكون ظرف الزمان موجوداً فى واحدة» 


























لبوا 
اصبح حص مص 0 مص ح وص 0م ص .> 

وظرف المكان موجوداً فى واحدةء وكلاهما يدل على الآخر. والمشال على 

ذلك آنه بعد أن انتهت هذه الغزوة» وعاد السلمرن إلى الديئة مجهدين لم 

يخلعوا ملابس الحرب؛ قال لهم رسول الله لله « لا يصلين أحد العصر إلا 

فى بنى قريظة © 20 

نانطلق المسلمون - دون أن يستريحوا - إلى أرض بنى قريظة» وهم اليهود 

الذين كانوا يسكنرن المدينة» وخانوا عهد رسول الله عله وتحالقوا مع الكفار 

ضد المسلمين: وبينما الصحابة فى طريقهم إلى بنى قريظة كادت الشمس 
ى الضحابة : إن الشمس ستغيب ولابد أن تصلى العضرء 
من الصحابة قالت: إن رسول الله للله طلب منا ألا نضلى 
ولم يُصَلُوا حتى وصلرا إلى هناك . 

ونقول: إن الفربقين استتخدما المنطق؟ لأن الصلاة تمحتاج إلى ظرف زمان 
وظرف مكان. فالذى نظر إلى ظرف الزمان قال: الشمس ستفيب. وصلى: 
والذى نظر إلى ظرف المكان الذى دده رول الله لله؛ لم يُصَلّ. وأقر 
رسول الله علله الفريقين» واحترم اجتهادهما فى : ظرفية الزمان» وظرفية 
المكان. .وفى هذا يروى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى 2 قال 
يوم الأحزاب: « لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة © فأدرك بعضهم 
العصر نى الطريق فقال بعضهم: لا نصلى حتئ تأتيهم: وقال بعضهم: بل 
نصلى» لم يُرَدُ منا ذلك» فذّكر ذلك للنبى عله فلم يعتف واحدا منهم 

م مَيوْم ين إذ أعجبئكم كثرثكُم فلم ُْنِ عنكلم شيناً 4 والغنى هو عدم 
الحاجة إلى الغير وحنين ( ")هو موضع فى وآد بين مكة والطائف» 0 
الكفار الذين ساءهم فتح المسلمين لمكة» فأرادوا أن يقرموا بعملية مضادة تُضيّع 
(1) متقق عليه . رجه البخار (860) » وسسلم ٠‏ 199) من حدديث أبن عمر 


(9) حنين : اسم موضع بأوطاس ؛ عرف باسم وجل اسحه : حنين بن قانية بن مهلائيل من العماليق .كما 
فى معجم البكرى 
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قيمة هذا النصر. فاجتمعت ثبائل هوازن وثقيف» واختاروا مالك بن عوف 
ليكون قائدهم فى هذه المعركة واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف 
مقائل» وانض انضم إليهم عادد من الأعراب المحيطيز بهم . ووضع مالك خطته 
على أساس أن يخرج الخيش ومعه ثروات المشاركين فى احيش من مالء وبقر 
وإبل . وأن يخرج مع الجيش النساء والأطفال. وذلك حتي يدافع كل واحد 
منهم عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة» ويستمر فى القتال بشجاعة 
وعئف؟ لأنه يداقع عن تسائه وأمواله وأرلاده. وبذلك وضع كل العوامل التى 
تضمن له النصر. بيدما المؤمنون عندما تبدأ المعركة سيقاتلون مدافعين عن دين 
الله ومتهجه 

ل ل نم يالا ركلا 
السن ضر كرما لمن صم 6. فلما 
وصل 0 المعركة سأل: 
أوطاس . . فابعسم وقال :هلا حزن ماخر قر 
مناسبة ليس فيها أحجار مديبة؛ تتعب الذى يسير عليهاء وليست أرضا رخوة 
تغرص فيها أقدام من يسير عليهاء من ١‏ الحزن ١‏ فالحزن هو: الخشرتة 
الغلظةء و#ضرس ١‏ هو التعب أثناة السيره وأيضاً ليست أرضاً سهلة 
منيسطة رملية تغوص فيها الأقدام. 

وعندما سمع العجوز بكاء الأطفال وثغاء 21 الشأة؛ قال: أسمع بكاء 
الصيبان وخوار البقر. فقالرا له: إن مالك بن عوف اسعص حب قراريه 
واصطحب كل أمراله؛ فقال: أما الأمرال فلا بأس» وأما النساء والذرارى 
فهذا هر الأرعن - أى : لا يفهم فى الحرب - أرسلوه لى ء فأحضروه له. 
فلما حضر قال: يا مالك ما حملك على هذا؟ قال: وماذا ثريد؟ قال: ارجع 
بنسائك وذراريك إلى علي دارك» فإن كان الأمر لك؛؟ لحقك من وراءك. و 


موت الغثم والماعز وضجيجها . 

















السب يبع 








كان الأمر عليك لم تنضح أهلك وذراريك. فقال له مالك. القد كبرت وذهب 
علمك وذهب عفلك . رأصر على رأيه. ثم يدأ مالك بن عوف يرتب اللبيش 
فى الشنّعَابٍ وتحت الأشجار حنى لا يراهم المسلمون عند مجيعهم . فيتقدمون 
غير متنبهين للخطره وحيئذ يتم الهجوم عليهم من كل جهة ومن كل مكان 

وعندما جاء جيش المسلمين لم يتنبهوا إلى وجود الكفار المخعفين عن 
الاعين ‏ وحينئذ أعطى مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم» فخرج الكقار 
من كل مكان. وفاجأوا المسلمين بهجرم شديد؛ قال المتحدث : فوالله ما لبث 
السلمون أمامهم إلا زمن حلب شافء حتى إنه من قسوة المعركة وضراوتها 
وقوة المفاجأة انهزم جيش المسلمين فى الساعات الأولى للمعركة. ورصل 
بعض الفارين من القنال إلى مكة ولم يبق مع رسول الله عله فى ساحة المعركة 
إلا تسعة بينهم العباس عم رسول الله تلله. وكان ممسكا بالدابة التى يركبها 
رسول الله تلله. وسيدنا على بن أبى طالب وكان يحمل الراية. وسيدنا 
الفضلء وكان يقف على يمين رسول الله علله. وسيدنا أبو سفيان بن الحارث 
ابن عم رسول الله قله وكان يقف على يساره. وكان معهم أيمن بن أم أيمن 
وعدد من الصحاية 210 

وهنا نتساءل: لماذا حدثت هذه الهزية للمسلمين فى بداية المعركة؟ لأنهم 
عندما مخرجرا إلى الحرب فالوا: نحن كثرة لن نهزم من قلةء وبذلك ذهبوا إلى 
الأسباب وتناسوا المسيبء فأراد الله أن يعاقبهم عقاباً يخزيهم ويُعْلى من قدر 
رسول الله كلله. ولما رأى رسول الله # ما حدثء قال للعباس - وكان 
العباس صاحب صوت عال: أذن فى الناس» فقال العباس يصوت عال: يا 
معشر الأنصار - يا أهل سورة البقرةء يا أهل ة الشجرة. فلما سمع الناس 
نداء العباس» قالرا: لبيك لبيك. وكان الذى يقول: ١‏ لبيك » يسمعه من هم 
وراءه ويقولون مثله» حتى عاد عدد كبير من المؤمنين إلى القتال» وحمى القتال 











(1) انظر : زاد المعاد فى هدى خيير العياد (5/ 188١-/1خم١).‏ 
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صمح صوص وحصت وحص محص ص بص ص ناه 
واشقدتة اللدرب وضار لهنا أوار7"؟ ٠‏ فتشسك رسرق طأاة؛ الآق شمى 
الوطيس ؛ أى اشستدت الحرب ؛ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ” أنا النبى 
لا كذب » أنا ابن عبد المطلب» 





ويروى هذا المنانيث عن النتى كله البراه ينارب + فنقند جاه ف 
الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه . أن رج 
آفررتم ععن رسول الله ع يوم حنيز ؟ فقال لكن رسرل الل كله لم يفر » إث 
هوازن كانوا فوماً رُمّاةٌ ٠‏ فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ٠‏ فأقبل الناس 
على الغنائم ٠‏ فاستقبلونا بالسهام ٠‏ فانهزم الناس ٠‏ فلقد رأيت رسول الله 
عله رأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقول : «أنا النبى 
لا كذب . أنا ابن عبد المطلب» 29 أى : أله رسول الله » والله لن يتخلى عنه 
ولن يخذله. ولم يثبت آمام المؤمنين واحد من هوازن وثقيف» وانتهت المعركة 
عن سئة آلاف أسير من النساء ؛ كما غنم المسلمون أموالاً لا حصر لها وعدداً 

كبيراً من الابل والبقر والغنم والحمبر. وأحضر رسول الله عله بديل بن ورقاء 
0 : أنت أمير على هذا المغنم اذهب .به وأثا ساتب اتتبع الهارب, 

وانطلق جيش المسلمين إلى الطائف ليطارد الفارين. وا 
قائد العدو ثم عاد رسول الله عه بعد ذلك وقسم الغنائم» وكاد تقسيم 
الغنائم أن يحدث فتنة بين امسلمين ؛ لأن الرسول عله أعطى الغنائم للمؤلفة 
قلوبهم » رلسائر العرب ولم يعط منها الأنصار ٠.‏ لقد أراد رسول الله ملل أن 
يقارن بين شيئين» بين سبايا هى أيضاً من متاع الدنيا فيعطى منها المؤلفة قلوبهم 
وبين حب الله ورسوله فيكون حظ الأنصار منه ٠‏ فالأنصار الذين آووه عله فى 
رآيه لله يستغتون بحبهم لرسرل الله وقو يانهم باللذ عن ملا هذا امع 
الدنيوى؛ إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بِالعْصّة وتأثر 
هذا البعض بذلك 


(1) الأوان اواللقب: 
؟) منفق عليه . أخرجه البشارى (8818) , وسسلم (99175) عن البراء بن عازب .. 
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لا أعطى رسول الله عله ما أعطى من تلك العطايا فى فريش وقبائل العرب 
رلم يكن فى الأنصار منها شىء ٠‏ وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفنسهم 
حنى كثرت فيهم القالة ٠‏ حتى قال قائلهم : لقى رسول الله م قومه فدخخل 
عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحى قد وجدوا عليك فى 


أنفسهم لما صنمت فى هذا النىء الذى أصبت + قسمت فى قومك وأعطيت 
عطايا عظاماً فى قبائل العرب + ولم يكن فى هذا الحى من الأنصار شىء . 
أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من 
قومى وما أنا . قال : فاجمع لى قومك فى هذه | : فخرج سعد 
فجمع الناس فى تلك الحظيرة . قال : فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 
فدخلرا وجاء آخرون فردهم ء فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك 
هذا الحى من الأنصار قال : فأناهم رسول الله تكله فحمد الله وألنى عليه بالذى 
هو له أهل . ثم قال : يا معشر الأنصار ما قَالَهٌ بلغتتى عتكم وجدّةٌ وجدتموها 
فى أنفسكم. ألم آنكم ضلالا فهداكم اللهء رعالة فأغناكم الله » وأعداء فألف 
الأيين قلويكم.. قالرا : بل الل وزبوله من وأفضل ‏ قال :ألا جيبوتى, 
يامعشر الأنصار ؟ قالوا : ويماذا تجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله اللي 
والفضل ؟ قال : أما والله لو شتدم لقلتم فلصدقتم وصدقتم ؛ أ مكديآً 
فصدتناك . ومخذولاً فنصرناك ٠‏ وطريداً فآويناك . وعائلاً فأغنيناك 217 














أى : أن رسول الله لله ذكر لهم ثلاثة أشياء من فضل الإسلام عليهم: 
وهى أنه نقلهم من الضلال إلى الهدى » ومن النقر إلى الغنى » ومن العداوة 
إلى الأعره ولقفية 





وعندما تحدث رسول الله عله عن فضل الأنصار على الدعوة ذكر أربع 
(1) أخرجه الامام احمد فى مسنده 1/7/5 عن أبى سعيد الخدرى من طريق | 3 
فى سيرة الى (0143/1. 














.مه 
فضائل . وهى أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول عله فهاجر منها فآواء 
أهل المدينة ٠‏ وجاء الرسول والمؤمنون إلى المديئة لا يملكرن شيثاً » فأعطاهم 
الأنصار من أمرالهم وزوجاتهم » وكان الكفار يحاولون قنل رسرل الله لله 
فأمّنه الأنصار » وكان رسول الله مه قد خذله قومه من قريش فنصره 
الأنصار. 
عندما سمع الأنصار قول رسول الله عه فى ذكر مفاخرهم. قالوا: المئة لله 
ولرسوله؛ أى : إننا معشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذى قلته أبدآ؛ لأن 
حلارة الإيمان وجزاء الإيمان أكبر من هذا بكثير ؛ وبهذا لا يكونون هم الذين 
أعطوا » بل الإيمان هو الذى أعطاهم . فالإنمان تَفْعْهِ تَنْع أبدى. والحق تبارك 
وتعالى يقول 
١‏ قل لأ نوا عل إسدكم بل اله يمن لم أذ هدام لوقا 4 
[الحجرات: 37] 
وعندما قال الأنصار لرسرل الله ته : بل المنة لله ولرسوله ٠‏ قال لهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
؛ أوجدم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لماعة 27 من الدنيا تألَقْت بها 
نومآ ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؛ أفلا نرضوذ يا معشر الأنصار أن 
يذهب الئاس بالشاة و" جعون برسول الله لله فى رحالكم» فوالذى 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءآ من الأنصار + ولو سلك الناس 
شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعْبٍ الأنصار , اللهم ارحم الأتصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فلما سمعوا هذا القول من رسول الله ته 
حضْلَت لحاهم رقالوا : رضينا بالله وبرسوله قسماً وحظاً. 








السايي» وقد مني تخزييقة. 





را 


ص١:...‏ حوح نت وحصت و حت جح ته +26 








٠‏ لابد أن 





وهكذا نرى أنه حبن تأتى مقارنة بين اخر بالشىء الدائم 
الباقى الذى حصلنا عليه أما الشىء الذى مآله إلى فناء فإنّ من ليس معه 





يعيش كمن عاشش معهء وهو متاع الدنياء تعيش معه وتعيش بدونه. ولكن 
لاأحد يستغثى عن الإيمان ٠‏ نستغنى عن الدنيا نعم؛ أما عن الإيمان وعن الله 
ورسرله فلا. وبعد أن قسم رسول الله لله الغنائم» جاء رفد هوازن رسول الله 
علله وهو بالجعرانة وقد أسلموا . فقالوا : يا رسول الله إِنّا أصل وعشيرة » 
وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامنن علينا من الله عليك . فقال 
اؤكم ونسازكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ قالوا : يا رسول 
بين أحسابنا وبين أموالنا بل ترد علينا نساؤنا وأبناؤنا فهو أحب إلينا 
فقال لهم : أماما كان لى ولبتى عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت للناس 
الظهر فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله عَللّه إلى المسلمين وبالمسلمين إأ 
رسول الله عله فى أبنائنا ونساتنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم . فلما صلى 
رسول الله له بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به ففال رسول الله 
لله : أما ما كان لى ولبنى عبدالمطلب فهر لكم . قال المهاجرون : رما كان لنا 
فهو لرسول الله ميته . رقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله #لله. قال 
الأقرع بن حابس : أما أ. 
بدر : أما أنا وينو فزارة فلا . قال عباس بن مرداس: أما أنا وينو سليم فلا » 
قالت بنر سليم لاء ما كان لنا نهو لرسول الله لله. فقال عباس : يابنى 
سليم وهنتمونى . نقال رسول الله عله : أما من تمسك منكم بحفه من هذا 
السبى فله بكل إنسان ست فرائض من أول شىء نصيبه ٠‏ فردوا على الناس 
أبناءهم ونساءهم 2١7‏ . . ذلك هو ما يشير إليه قول الحقء تبارك وتعالى: 





رسول لله 8 








فلا . وقال عيَيئة بن حصن بن حذيفة بن 





(1) أخرجة أحمد فى مستده(5/ 916) والتساني في سنه (5/ 18ح نعبدلله بنعمرو بن الغاص من 
طري محمد ين إسحاق: وأوردة ابن هشام فى السيرة (18/5). وانظر: تفسير القرطى (05014/1 











